
ب!اليتنلكل

النتنر..وحريةالتأليفطحرية
غاضب.بل،جماتبجلولنبنطاهرالصديق

.،الادابداردعلىوغاضبكنالثر،عليغاضب

لماذا؟

باللغةلهلكتابالعربيةالترجمةبنشروعديأخلفتلأني

الفرنسية.

بنصهاقرأتهااًكنولم،الخطوطةقرأتأنبعد،أنيوالواقع

نشرارجاءقررناأنناأبلغهطاهرإل!كتبت،الفرنسيالث!صلي

،(الكتبعلىالرقابة"قبضةتكون،(أفضلوقت"إلىالترجمة

والناشريهما!الولفينعنقعنفيهتراختقد

العبارالابعضاًنالعروفالمغرلماللأديبوأوضحت

معظمفيلنعهاكافيةالروايةتتضمنهاالتيوالأحداثوالصور

،الأخيرةالأشهرخلالى،فيهاالرقابةبلغتالتيالعربيةالبلدان

!والإرهابالقمععهودأحلكفيوالتزمتالنتمدةمنتبلغهلمما

ابيقولإليفكتب،الحجةبهذهطاهرالصديقيقتنعلم

!تعبيرهحدعلى"،كبيراندهاشحالةفي،رتركتهإليهرسالتى

:واأصاف

الرقابةبلأدفيوخصوصاالناشر،دورهوماةلأتساع"

وخلقتسجيعفيقرنربعمنذهمسلناشردورهوما؟الصارمة

مأمولفاأكان،المثقفشجاعةأينوطلائعي؟جديدعرنيأدلا

وخضوعتراجع-الكيفيةاًبهذه؟العرييالعالمفيناشرا

حريةوانعدامالفكرتخريبسياسةسنقاوم-الفكربمطلاررهاب

فيصيرالثصرطيمحليحلأنالناممثرعلىهل؟-والعملالتعبير

،،.؟الأولأالراقبهو

حينولكنها.البدأحيثمن،مشروعةالطاهروتساؤلالا

الاندهاش"تثيرأنعنتكف،الواقعيةمنبروصمالأمورتتدبر

بالدهسةتعلقيشدةمع،الكاتباصابالذي"الكبير

!مبدعكاتجاكلبهمايتحلىأنينبغياللذينوالاندهاش

ساهمت"التي"الآدابدار)،بدوريعترفالطاهرداموما

،"وطلأئعيجديدعرييأدبوخلقتشجيعفيقرنربعمنذ

لأنالناشر،شجاعةالشلثموضعيضعإلابهبجسنكانفقد

لا،الخصوصوجهعلىوطلائعي،جديدأدبخلقفيالإسهام

الشجاعة!منمعينبقدرإلايتمأنيمكن

نشرعنالامتناعيعتبرألاكذلكبالصدلقبجسنكانوقد

للأءرهابوالخضوعالتراجع)!منضربا،الحاضرالوقتفي،كتابه

لأعتباريكنثيماوالبراهينالحججمنلنالأن"،الفكري

منضرباالحاضر،الوقتفيالكتاب،نشرعلىالإقدام

منضربايكنلمإذا،الهواءطواحينومحاربةالدونكيشوتية

الانتحار!يشبهماإلى،التجربةتكرارمع،يوديالنفسإبداء

يأ،بالفعل""نثرههيما،كتابنثصرمنالغايةإن

عليهالتفرجهيوليست،القراءبينوإذاعتهوترويحهتسويقه

منمنعهبسبب،الكتبمستودعفيمكدسابرؤيتهوالاستمتاع

وغير،الطاهرأدغعلى!القراءأيديبينوالتنقل،،الانتشار"

الكتبمنكثيرانثصرت"الاداب"دأرانيعرف،الطاهر

بدخول!لهايسمعكانالكتبهذهأنغير...الصادمةالجر؟سة

بعضمهامنتزمتاأقلبأغارقابتهاتتميزالتيالبلدان"بعض"

اًقلالمستودعاتفيوتاًسنهابقائهامنالخطرفكانالاخر،

شأنآ.واًيسر

بأنه،حكعناقدكنا،الطاهركتابننصرإرجاءقررناوحين

إدط،العربيةالبلدانمعظمإلىدخولهسيحظر،لاخرأولسبب

تصبحمناسبوقتإلىالنث!رإرجاءفاثرناجميعها..ميكنلم

...إصدارهنفقاتمنجزءلتغطيةفيةكلالتسويقأمكانيةفيه

أخذهمنبدلاتجاريهمإلىإشارةالأخيرةالعبارةلذهفي

اًدنمنبدلايتجاهلهأويهملهالذيوالولف...الاعتباربعين

اًنالناشرعلىيشتر!أنهذلك...بالازدواجيةمصابايكودغ

كاتباكانإذاسيملا،منقوصةغيركاملةحقوقهمنهيتقاضى

اًوالتداولمنمنعوسواء،كسدأوكتابهراجسواء،معروفا

فيلهيحقولا،عنهبعيدغير"-إذنالتجاري)،فالهم..اطلق

رسالة!يودياًنهبحجة...بالتضحيةالناشريطالباًنالحالةهذه

لأدغ،الكتابمنعبوجوبضرورةتمرلاالرسالةتاًديةأنذللة

إلىحتهايودي،الكتبمنمعينعددعلىطبقإذا،المنعهذا

إلىمضحطرةمعهانفسهاتجدقدلخسائرالناشرةالدارتعريض

اًيةتأديةمنحتىلهاحرمانذلكفيفيكونأبواب!ا،اغلاق

رسالة!



منمتفاوتةلوجاتتخضعالنشوراتعلى"الرقابة"إن

وأالتغاضيئمن،التعنتأوالتسامحمن،التشددأوالتساهل

أجهزةإلىالحكامعنتصدشالتيالتوجيهاتوفق،الاسنثراء

تشديدفيدوراذاتهاالراقبلشخصيةأنفيشكولا..الإعلام

فيرغبةعنصادراالتشديديكونوقد.تيسيرهاأوالرقابة

بضرورةحقعيقياقتناععنلا،السلامةايثارأوالحرحتفادي

إ.التشديد

حينعينيهنصبالواعيالناشريضعهاأهورجميعاوهذه

التيالبلادأوضاعيراعيفهو.الكتبمنكتاباصداريواجه

الفتراتفيالارتماءيتجنبأنوبجاول،الكتابإليهايسوق

الكتالا.بتوزيعلهتسمحالتيالباردةالفتراتمنتطرا،الحارة

فيفريدباحتدادتتميزنعيشهاالتيالحقبةأنهناوأكرر

هبوطاحقاينعكبرذللثواًن،والكتابسوالقامالكلمةمواجهة

ولا.والكتبالمجلأتصفحالاعلىنلاحطهالابداعمستوىفي

الحكاممعظمفيهايسمحلاالتيالفترةهذهفيحدوثهيدهشنا

جميعأ!.والناشرينوالمولفينللكتابسالتنفمىبحرية

"القارىءحماية"بمبدأتتذرعتنيلاالكتبعلىالرقابةإن

علىوالإيذاءالأذىوتسحبوالناضر"،الؤلف"أذىمن

وعلى،مرةالجنسيةالكنبوعلى،مرةالايديولوجيةالكنب

يعينهمولفاسمتضعقدبلايجابا...أوسلبا،الدينعةالكتب

عنالنظروبغض،اسمهبسببكتبهتمنعالحظر،لائحةعلى

اللائحة،هذهصكللىبعينهادارإسمتضعأو،الكتبموضوعات

...مطلقبنتكلكتبهاتحظر

السبحةالأشهرخلال،،الاداب)،داركتبمنمنعوقد

أعوامطوالمنعماأضعافأضعافالعامهذامنالاضية

والفكراللتعبيرحريةبأنالتأكيدبإمكانناأصبححتى،سابقة

ماأضعافباضعلفالسابقةالسنواثفيومحترمةمصانةكاشا

!اليومهي

دوائرنراجعونحن،نحاولنزالوماطويلاحاولناوقد

يزيدلنالقمعيالسلوكهذابأنالمسؤوليننقنعاًن،الرقابة

حريةفيالمقدبرحقهمعنالدفاعفيمضياإلاوالكتالاالمولفين

التعبير.

بةرقلعلىالاحتجاجصوترفعفيالاستمرارفإن،وإذن

الرفابةبرفعالطالبةوفي،سلوكهادينونةوفي،والصحفالكنب

والوسيلةالأ!ىالطريقةهيالوتمرالا،أوالصحففيسواء

فيالناشروحق،التأليفحريةفيالولفحقعنللدفاعالثلى

النثصر.حرية
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